
منهج التفسير النبوي

هذه المادة استكمال لدراسة التفسير النبوي القرآن الكريم وهي المبحث الرابع والأخير : منهج التفسير النبوي )1(.

1ـ تفسير القرآن بالقرآن
” مٍ

لْ ظُ
بِ
مْ  انَهُ يمَ

إِ
وا  بِسُ

 لَمْ يَلْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
ا نَزَلَتْ } الَّ : لَمَّ -، قَالَ هُ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ هِ بن مسعود -رَ

بْدِ اللَّ نْ عَ تفسير نبوي مباشر، ومثاله: عَ

ا وا مَ عُ مَ ، أَلَمْ تَسْ شِّرْكُ وَ ال ا هُ نَّمَ
إِ
 ، لِكَ

: ” لَيْسَ ذَ ؟ قَالَ هُ سَ لِمُ نَفْ
، أَيُّنَا لاَ يَظْ هِ

ولَ اللَّ الُوا: يَا رَسُ قَ ينَ { )2(، فَ لِمِ سْ لَى المُ لِكَ عَ
قَّ ذَ شَ

يمٌ { )3(. ظِ
لْمٌ عَ كَ لَظُ شِّرْ نَّ ال

إِ
هِ 

اللَّ
بِ
كْ 

شْرِ
نَيَّ لاَ تُ : } يَا بُ هُ ظُ وَ يَعِ هُ هِ وَ بْنِ انُ لِا مَ قَالَ لُقْ

{ )4( ما رواه ابن مسعود: وَ لَّا هُ
إِ
ا  هَ لَمُ  لَا يَعْ

بِ
 يْ غَ اتِحُ الْ

فَ هُ مَ ندَ عِ ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الرسول لقوله تعالى : }وَ

ي نَفْسٌ
رِ
 ا تَدْ مَ ، وَ امِ  الأَرْحَ

فِي
ا  لَمُ مَ يَعْ ، وَ ثَ يْ نَزِّلُ الغَ يُ ، وَ ةِ

اعَ لْمُ السَّ هُ عِ ندَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمسٌ :} إنَّ اللهَ عِ

يرٌ{ )5( )رواه البخاري(.
بِ
 يمٌ خَ لِ

، إنَّ اللهَ عَ وتُ  تَمُ
ضٍ
أَيِّ أَرْ

بِ
سٌ  ي نَفْ

رِ
 ا تَدْ مَ ا، وَ دً بُ غَ سِ

ا تَكْ اذَ مَّ

2ـ تفسير القرآن بالسنة
ا للقرآن الكريم، فقد جاء في مما لاشك فيه أن للسنة دورًا كبيرًا في تفسير القرآن الكريم؛ فحياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- كانت تطبيقً

حديث طويل في قصة سعد ابن هشام بن عامر حين قدم المدينة، وأتى عائشة -رضي الله عنها- يسألها عن بعض المسائل،

: بَلَى. لتُ ؟ قُ رآنَ أُ القُ ؟ قَالَت: أَلَستَ تَقرَ لَّمَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ
 اللَّ

لِ
و  رَسُ

قِ
لُ  عَن خُ

نِي
ي نبئِ

ينَ ! أَ نِ ؤمِ : يَا أُمَّ المُ لتُ قُ فقال: ) فَ

وتَ … تَّى أَمُ شَيْءٍ حَ
ا عَن  دً لَا أَسأَلَ أَحَ تُ أَن أَقُومَ وَ مْ مَ : فَهَ رآنَ .قَالَ - كَانَ القُ لَّمَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللَّهُ عَ هِ -صَ

بِيِّ اللَّ


لُقَ نَ نَّ خُ
إِ
 قَالَت: فَ

إلخ. )رواه مسلم(.

؟ رآنَ أُ القُ ا تَقرَ نَيَّ أَمَ - قَالَت: يَا بُ لَّمَ سَ لَيهِ وَ لَّى اللَّهُ عَ هِ -صَ
 اللَّ

لِ
و  رَسُ

قِ
لُ  عَن خُ

نِي
ثِي

دِّ ، حَ ينَ نِ ؤمِ : يَا أُمَّ المُ لتُ وفي رواية أخرى: “قُ

رآنُ ” وقد قال الإمام الشافعي: “جميع السنة شرح للقرآن”. دٍ القُ مَّ حَ لُقُ مُ يمٍ { )6( خُ ظِ
 عَ

قٍ
لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ

إِ
 : } وَ قَالَ اللَّهُ

وقال ابن تيمية: اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة الدين؛ أن السنة تفسر القرآن،وتبينه، وتدل عليه.
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كْرَ كَ الذِّ لَيْ
إِ
نَا  أَنزَلْ وقال الإمام الشاطبي رضي الله عنه: “السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانية، ولذلك قال تعالى: } وَ

بِّكَ { )8( وذلك التبليغ كَ مِن رَّ لَيْ
إِ
لَ 

زِ
ا أُن ولُ بَلِّغْ مَ ا الرَّسُ { )7( وقال تعالى: } يَا أَيُّهَ كَّرُونَ مْ يَتَفَ لَّهُ لَعَ مْ وَ

هِ
لَيْ

إِ
ا نُزِّلَ   مَ

سِ
يِّنَ لِلنَّا لِتُبَ

من وجهين:

- تبليغ الرسالة، وهو الكتاب.

- وبيان معانيه، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم. )9(

فأنت إذا تأملت موارد السنة، وجدتها بيانًا للكتاب، وهذا هو الأمر العام فيها” )10(.

وعلى ذلك فإن تفسير النبي للقرآن من خلال الأحاديث كان:

- إما بنص صريح مباشر.

- وإما بنص يدل على المعنى بطريق غير مباشر”القرآن”.

النوع الأول: النص الصريح المباشر
النص الصريح المباشر يتكون من نوعين:

إسلام أون لاين
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، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ صَ


 النَّ
نِ
 -، عَ هُ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ يْرَةَ -رَ رَ  هُ

بِي
نْ أَ - أن يبتدئهم عليه الصلاة والسلام بالتفسير، ومثاله: عَ

فِي
بَّةٌ  الُوا: حَ قَ لُوا، وَ بَدَّ ، فَ مْ

هِ
 تَاهِ لَى أَسْ فُونَ عَ لُوا يَزْحَ خَ ةٌ { )11( فدَ طَّ قُولُوا حِ ا وَ دً جَّ لُوا البَابَ سُ خُ : } ادْ سْرَائِيلَ

إِ
 

نِي
 لِبَ

يلَ : “قِ قَالَ

،
نِي

ا عَ - فَدَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ -صَ
ولُ اللَّ  رَسُ

بِي
رَّ  لِّي، فَمَ تُ أُصَ : كُنْ -، قَالَ هُ نْ ضِيَ اللَّهُ عَ لَّى-رَ عَ  المُ

نِ
يدِ بْ عِ  سَ

بِي
نْ أَ .” وعَ رَةٍ عَ شَ

لِ
و لِلرَّسُ هِ وَ

يبُوا لِلَّ
جِ
تَ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ : } يَا أَيُّهَ  اللَّهُ
لِ
تِينيَ؟ فقال: ألَمْ يَقُ

كَ أَنْ تَأْ نَعَ ا مَ : “مَ قَالَ ، فَ تُهُ ، ثُمَّ أَتَيْ تُ لَّيْ تَّى صَ لَمْ آتِهِ حَ فَ

- لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ – صَ
ولُ اللَّ بَ رَسُ هَ ”، فَذَ جَ رُ بْلَ أَنْ أَخْ  القرآن قَ

فِي
ورَةٍ  مَ سُ ظَ نَّكَ أَعْ لِّمَ لَأُعَ “ : اكُمْ { )12( ثُمَّ قَالَ عَ ا دَ ذَ

إِ


بِيِّ


 النَّ
بِ

ا حَ نْ أَصْ لًا مِ يدٍ رَجُ عِ عَ أَبَا سَ مِ ا، سَ صً فْ عَ حَ مِ ، سَ
نِ
 مَ بْدِ الرَّحْ  عَ

نِ
 بْ

بِ
 بَيْ نْ خُ ، عَ بَةُ عْ ثَنَا شُ دَّ : حَ اذٌ عَ قَالَ مُ . وَ كَرْتُ لَهُ ، فَذَ جَ رُ لِيَخْ

بْدُ اللهِ بْنُ فِّيَ عَ  ا تُوُ : لَمَّ رَ، قَالَ مَ  عُ
نِ
 ابْ

نِ
 . وعَ

نِي
ثَا عُ المَ بْ . السَّ ينَ مِ

الَ هِ رَبِّ العَ
 لِلَّ

دُ مْ : الحَ يَ : ” هِ قَالَ ا، وَ ذَ بِهَ
 - لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ -صَ

يهِ هُ يُكَفِّنُ فِ يصَ مِ
يَهُ قَ طِ أَلَهُ أَنْ يُعْ - فَسَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ  اللهِ – صَ

لِ
و لَى رَسُ

إِ
بْدِ اللهِ  بْدُ اللهِ بْنُ عَ اءَ ابْنُهُ عَ لُولَ جَ بَيٍّ ابْنُ سَ أُ

لِ
و  رَسُ

بِ
 ثَوْ

بِ
ذَ  أَخَ رُ فَ مَ امَ عُ قَ ، فَ هِ لَيْ لِّيَ عَ - لِيُصَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ -صَ امَ رَسُ قَ ؟ فَ هِ لَيْ لِّيَ عَ أَلَهُ أَنْ يُصَ ، ثُمَّ سَ اهُ طَ أَعْ ، فَ أَبَاهُ

لَّى اللهُ ولُ اللهِ -صَ قَالَ رَسُ ؟ فَ هِ لَيْ لِّيَ عَ اكَ اللهُ أَنْ تُصَ قَدْ نَهَ هِ وَ لَيْ لِّي عَ ، أَتُصَ ولَ اللهِ : يَا رَسُ قَالَ -، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ -صَ

رَّةً فلن يغفر الله لهم{ )13( ينَ مَ عِ بْ مْ سَ رْ لَهُ فِ
تَغْ نْ تَسْ

إِ
 ، مْ رْ لَهُ فِ

تَغْ مْ أَوْ لَا تَسْ رْ لَهُ فِ
تَغْ : } اسْ قَالَ  اللهُ فَ

نِي
يَّرَ  ا خَ نَّمَ

إِ
”: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

لَى لِّ عَ لَا تُصَ : } وَ لَّ جَ زَّ وَ أَنْزَلَ اللهُ عَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ -صَ هِ رَسُ لَيْ لَّى عَ ، فَصَ قٌ نَافِ نَّهُ مُ
إِ
 : ” قَالَ ينَ عِ بْ لَى سَ هُ عَ يدُ

زِ
أَ سَ وَ

ا من نفسه وابتداء، كما روى مسلم وغيره عن عقبة بن { )14(، وكان تفسير الرسول أيضً بْرِهِ
 لَى قَ لَا تَقُمْ عَ ا وَ اتَ أَبَدً مْ مَ نْهُ دٍ مِ أَحَ

ةٍ { )15( ألا إن وَّ تُم مِّن قُ عْ تَطَ ا اسْ م مَّ وا لَهُ دُّ عِ
أَ عامر -رضى الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو على المنبر: } وَ

القوة هي الرمي. وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس -رضي الله عنه-أنه قال: قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-:”الكوثر

نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة”.

ي
رِ
 سُ تَجْ مْ الشَّ : } وَ الَى  اللهِ تَعَ

لِ
 وْ نْ قَ - عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ -صَ تُ رَسُ أَلْ : سَ رٍّ، قَالَ  ذَ

بِي
نْ أَ - أن يسأله الصحابة: عَ

ذْ
إِ
 ، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيِّ -صَ


نْدَ النَّ ا عِ لُوسً : كُنَّا جُ ، قَالَ يْرَةَ رَ  هُ

بِي
نْ أَ ”. وعَ

شِ
رْ عَ تَ الْ ا تَحْ رُّهَ تَقَ سْ : “مُ ا { )16( قَالَ رٍّ لَهَ تَقَ سْ لِمُ

هُ عْ
جِ
لَمْ يُرَا ؟ فَ ولَ اللهِ ءِ يَا رَسُ

لَا ؤُ نْ هَ : مَ لٌ مْ { )17( قَالَ رَجُ
هِ

بِ
قُوا  حَ ا يَلْ مْ لَمَّ نْهُ ينَ مِ

رِ
 آخَ : } وَ أَ رَ ا قَ لَمَّ ، فَ ةِ عَ مُ جُ ورَةُ الْ هِ سُ لَيْ نَزَلَتْ عَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيُّ -صَ


عَ النَّ ضَ : فَوَ سِيُّ، قَالَ
رِ
فَا انُ الْ لْمَ ينَا سَ فِ : وَ ثًا، قَالَ  أَوْ ثَلَا

يْنِ
رَّتَ رَّةً أَوْ مَ أَلَهُ مَ تَّى سَ - حَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيُّ -صَ


النَّ

.” ءِ
لَا ؤُ نْ هَ الٌ مِ جَ

رِ
يَّا، لَنَالَهُ  ثُّرَ نْدَ ال انُ عِ يمَ

لْإِ
: » لَوْ كَانَ ا ، ثُمَّ قَالَ انَ لْمَ لَى سَ هُ عَ - يَدَ لَّمَ سَ وَ

النوع الآخر:التفسير النبوي غير المباشر
وهو أن يقول أو يفعل فعلًا يفهم منه معنى الآية، ولا ينص على آية بعينها، ومن ذلك:
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أُ القرآن رَ ي يَقْ ذِ
الَّ ، وَ رَةِ بَرَ  رَامِ الْ كِ

رَةِ الْ فَ عَ السَّ القرآن مَ
بِ
رُ  اهِ -: »الْمَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ -صَ : قَالَ رَسُ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ

نْ عَ - عَ

رَةٍ { )18( رَامٍ بَرَ رَةٍ * كِ فَ ي سَ أَيْدِ
بِ
”. وهذا يرجح أن السفرة هم الملائكة في قوله تعالى: } 

نِ
رَا ، لَهُ أَجْ اقٌّ هِ شَ لَيْ وَ عَ هُ ، وَ يهِ تَعُ فِ يَتَتَعْ وَ

وقد وقع الخلاف بين السلف هل هم الملائكة، ويشهد له الحديث السابق، أم هم كتبة الوحي من الصحابة؟

ومما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام ما وقع من تأوُّلات نبوية لبعض الآيات القرآنية، ومن ذلك:

كَ دُ نِّي أَنْشُ
إِ
مَّ  : »اللَّهُ

رٍ
 مَ بَدْ بَّةٍ يَوْ  قُ

فِي
وَ  هُ ، وَ - قَالَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ – صَ

ولَ اللَّ ا-: أَنَّ رَسُ مَ نْهُ ضِيَ اللَّهُ عَ  – رَ
سٍ
بَّا  عَ

نِ
 ابْ

نِ
 - عَ

بُ وَ يَثِ
هُ ، وَ بِّكَ لَى رَ تَ عَ حْ حَ ، أَلْ هِ

ولَ اللَّ بُكَ يَا رَسُ سْ : حَ قَالَ ، فَ هِ يَدِ
بِ
 
رٍ
ذَ أَبُو بَكْ أَخَ « فَ مِ دَ اليَوْ بَدْ بَعْ أْ لاَ تُعْ نْ تَشَ

إِ
مَّ  ، اللَّهُ كَ دَ عْ وَ كَ وَ دَ هْ عَ

بُرَ { )19( لُّونَ الدُّ يُوَ عُ وَ مْ زَمُ الجَ يُهْ : }سَ وَ يَقُولُ هُ جَ وَ رَ خَ ، فَ
عِ
رْ  الدِّ

فِي


انَكَ حَ بْ : “سُ هِ ودِ جُ سُ هِ وَ  رُكُوعِ
فِي

ثِرُ أَنْ يَقُولَ 
- يُكْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ -صَ

ولُ اللَّ : كَانَ رَسُ الَتْ ا-، قَ نْهَ ضِيَ اللَّهُ عَ ةَ -رَ ائِشَ
نْ عَ - وعَ

”، يَتَأَوَّلُ القرآن.
لِي

رْ  فِ
مَّ اغْ كَ اللَّهُ دِ مْ حَ

بِ
 بَّنَا، وَ مَّ رَ اللَّهُ

بينما رأى بعضهم أن منهج الرسول في تفسيره للقرآن كان على الوجه الآتي )20(:

1- التفسير القولي

ا { )21( قال: »تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار« ودً هُ شْ  كَانَ مَ
رِ
 جْ فَ آنَ الْ رْ - قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في تفسير قول الله تعالى: } إنَّ قُ

)رواه الترمذي(.

ةٌ طَّ قُولُوا حِ ا وَ دً جَّ بَابَ سُ لُوا الْ خُ ادْ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: »قيل لبني إسرائيل: } وَ

ايَاكُمْ { )22 ( فبدلوا، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة« )رواه البخاري ومسلم(. طَ رْ لَكُمْ خَ فِ
نَغْ

2- التفسير العملي:

ةَ ﴾ بأدائه لَا مِ الصَّ قِ
{ وقوله: ﴿ أَ ةَ لَا وا الصَّ يمُ قِ

أَ - منه: تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعنى إقامة الصلاة المأمور بها في قول الله تعالى: } وَ

للصلاة أداءً بيّن فيه أركانها، وواجباتها، وشروطها، وآدابها، وقال لأصحابه: »صلّوا كما رأيتموني أصلّي« )رواه البخاري( من

حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-.

هِ { )23( بأدائه لمناسك الحج
 لِلَّ

رَةَ مْ عُ الْ جَّ وَ حَ وا الْ تِمُّ
أَ - ومنه: تفسيره -صلى الله عليه وسلم- لمعنى إتمام الحجّ المأمور به في قوله تعالى: } وَ

على الوجه الذي رضيه الله تعالى، وأمر أصحابه أن يأخذوا عنه مناسكهم.
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- وكذلك كثير من العبادات والمعاملات التي ورد الأمر بها في القرآن، فإنّ هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- تفسير عملي لمراد الله تعالى بها.

3- التفسير بالإقرار
لِكَ

يِّئَاتِ ذَ بْنَ السَّ  هِ
نَاتِ يُذْ سَ حَ نَّ الْ

إِ
 

لِ
نَ اللَّيْ ا مِ زُلَفً  وَ

رِ
ا  النَّهَ

فَيِ
رَ ةَ طَ لَا مِ الصَّ قِ

أَ - إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر لما نزل قول الله تعالى: } وَ

فِيَّ خاصة، أو في الناس عامة؟ فقال عمر: )لا،
ا. فقال الرجل: يا رسول الله، أهي   أذنب ذنبً

لٍ
ينَ { )24( في شأن رج

رِ
 اكِ

كْرَى لِلذَّ ذِ

ولا نعمة عين لك، بل هي للناس عامة(. فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: »صدق عمر«.

- وإقراره لعمرو بن العاص لما تيمم من الجنابة في شدة البرد؛ كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داوود من حديث عمران

بن أبي عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل؛ فأشفقت

إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: »يا عمرو صليت بأصحابك

ا يمً كُمْ رَحِ
بِ
نَّ اللَّهَ كَانَ 

إِ
كُمْ  تُلُوا أَنْفُسَ لَا تَقْ وأنت جنب؟« فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: } وَ

ا. { )25( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئً
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